
بعيــــدًا عــــن الروايــــة الأمنيــــة: لمــــاذا يبــــني
الاحتلال جدارًا مع الأردن؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”
ق، مســاء الأحــد  مايو/أيــار الجــاري، علــى خطــة لإقامــة جــدار أمــني علــى طــول الحــدود قــد صــد
الشرقيــة مــع الأردن، وســيتم المــشروع الــذي مــن المقــرر أن يمتــد مــن جنــوب الجــولان الســوري المحتــل

وحتى المناطق الشمالية من مدينة إيلات الجنوبية، على مرحلتين أساسيتين.

المرحلــة الأولى تمتــد مــن الســياج الحــدودي وصــولاً إلى نهــر الأردن، والثانيــة بين مــا يســمى “الحــاجز
الأصفر” و”الحاجز الأحمر”، وفيها سيتم إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار

متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية.

وبحسب الخطة الإسرائيلية التي صاغتها وزارة الدفاع بالتعاون مع هيئة الأركان فإن الجدار المزعوم
ســيتضمن تــدشين منظومــة دفاعيــة متطــورة، قائمــة علــى عــدة طبقــات، تشمــل بــنى تحتيــة ماديــة،
ووسائـل مراقبـة واسـتخبارات، ومراكـز قيـادة وتحكـم، إضافـة لانتشـار قـوات عسـكرية خفيفـة ومرنـة
تتكيف مع التهديدات الميدانية المتغيرة، وأنه من المتوقع أن تبلغ كلفته نحو . مليار دولار ويستغرق

العمل فيه  سنوات وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
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صادق "الكابينت" الأمني السياسي الإسرائيلي على خطة لبناء جدار أمني على
الحدود الشرقية مع الأردن، وفقًا لما أعلنته وزارة الأمن الإسرائيلية.

كما أقر المجلس الوزاري المصغر، إقامة مدارس عسكرية وبؤر استيطانية جديدة
وعزب زراعية في منطقة #غور_الأردن.#عربي #الأردن

pic.twitter.com/qck85Mzzgp
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ية للكيان المحتل، كونه الأطول ويمثل الشريط الحدودي الرابط بين الأردن وفلسطين أهمية محور
مــع الأراضي الفلســطينية المحتلــة والــذي يمتــد علــى طــول  كيلــو مــترًا ( كيلــومترًا مــع الضفــة
الغربية، و كيلومترًا مع الأراضي المحتلة عام ) بجانب عمق الوجود الفلسطيني داخل الأردن
يز بحكم الارتباط التاريخي والثقافي بين البلدين، هذا بخلاف استخدام هذا الشريط الطويل في تعز
نشاط المقاومة، إما تسللاً للمقاومين من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية أو الانسحاب والهروب من

الضفة للأراضي الأردنية هربًا من الملاحقات الإسرائيلية.

ويرتبــط الأردن مــع الأراضي الفلســطينية بثلاثــة معــابر حدوديــة هــي الشيــخ حسين (نهــر الأردن مــن
الجــانب الإسرائيلــي)، وجسر الملــك حسين (معــبر اللنــبي) ومعــبر وادي عربــة (إســحاق رابين)، تعمــل
بشكل منتظم، وتتحكم فيها بشكل كامل السلطات الإسرائيلية التي تحدد متى يتم إغلاقها ومتى

تفٌتح، وفق مقارباتها الأمنية الداخلية.

وأعاد الحديث مجددًا عن بناء جدار عازل على كامل الحدود الأردنية الفلسطينية الجدل مرة أخرى،
وسط تساؤلات مشوبة بالشك والريبة حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، بعيدًا عن المزاعم
الأمنيــة الــتي تروجهــا تــل أبيــب لتنفيــذ هــذا المــشروع الــذي يعتــبره البعــض خنجــرًا في ظهــر القضيــة
الفلسـطينية ويـأتي في سـياق تكريـس واقـع جديـد تحـاول فيـه “إسرائيـل” تحقيـق حلمهـا في الهيمنـة

الكاملة على الضفة الغربية..

ليست المرة الأولى
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها الاحتلال عن نيته في بناء جدار عازل مع الحدود الأردنية،
 إذ يبــــدو أن هــــذا المخطــــط يحتــــل مكانــــة مميزة في قائمــــة أولويــــات حكومــــة نتنيــــاهو، ففــــي
نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي كـانت قـد صرحـت وزارة الـدفاع الإسرائيليـة بأنهـا شرعـت بعمـل مخطـط

هندسي لبناء “حاجز أمني على الحدود الشرقية مع الأردن” وفق ما وصفته.

وجـاءت تلـك التصريحـات حينهـا ردًا علـى عمليـتي جسر الملـك حسين (اللنـبي)، والتسـلل قـرب البحـر
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 كتوبر/ تشرين أول الماضيين، وأسفرتا عن سقوط الميت، واللتين نفذتا في  سبتمبر/ أيلول،  و أ
يــر الطاقــة في حكومــة جنــود إسرائيليين، وإصابــة إسرائيليين علــى التــوالي، والــتي في أعقابهمــا أعلــن وز
الاحتلال “إيلي كوهين” عن ضرورة تسريع خطوات بناء السياج الأمني على طول الحدود الأردنية

الفلسطينية.

ــر الخارجيــة الإسرائيلــي يسرائيــل كــاتس، قــد دعــا إلى ضرورة ي وفي  أغســطس/آب  كــان وز
الإسراع في بنـاء هـذا الجـدار، زاعمـا أن “وحـدات الحـرس الثـوري الإيـراني تتعـاون مـع حركـة حمـاس في
لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية لاستخدامها في أعمال المقاومة

ضد قوات الاحتلال.

الدعوة ذاتها أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قُبيل معركة طوفان الأقصى بشهور،
كاشفًـــا عـــن نيـــة حكـــومته بنـــاء الجـــدار العـــازل، وكـــان في  قـــد أعلـــن ضرورة فـــرض الســـيطرة
العسكرية الكاملة على الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت لأسباب أمنية، مطالبًا بالإسراع قدر

الإمكان في البدء في هذا المخطط.

دواعي أمنية.. السردية الإسرائيلية
تنطلق حكومة الاحتلال في مساعيها لتمرير مخطط بناء هذا الجدار من سرديتها الأمنية التقليدية،
فلطالما أعلنت مرارًا وتكرارًا أن هذا الشريط الحدودي الممتد بين الأردن وفلسطين كان ساحة كبيرة
لعمليــات تســلل لفــدائيين ومقــاومين وتهريــب كميــات كــبيرة مــن الأســلحة الــتي تســتعين بهــا عنــاصر

المقاومة في عملياتها ضد جيش الاحتلال

وبين الحين والأخر يخ جيش الاحتلال ليعلن عن عمليات تهريب سلاح، بعضها تُمرر والأخر يتم
إحباطها، كان أبرزها تلك التي أعلنها في نوفمبر/تشرين الثاني  أي بعد عملية الطوفان بشهر
واحد، حين خرجت سلطات تل أبيب لتكشف عن إحباط ما أسماه الإعلام العبري “أضخم عملية
تهريب سلاح” منذ نشأة الاحتلال، وذلك عبر وادي عربة في الحدود الشرقيّة الجنوبيّة، وقد شملت

مسدسات وبنادق وكميات من الذخائر.

بقـــنابل الغاز المسيل للدموع.. الأمن الأردني يفرق حشود المتظاهرين المتوجهة
إلى الحدود الأردنية-الفلسطينية
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ويحـاول الكيـان المحتـل مـن خلال تلـك المزاعـم والسرديـات، ومـا يسـتتبعها مـن تهديـدات وتحـذيرات،
ممارسة أقصى أنواع الضغط على السلطات الأردنية، كان قد فعلها في السابق مع الجانب المصري، 
ــز للمقاومــة في ي ــة مشــددة علــى الشريــط الحــدودي والتصــدي لأي محاولــة دعــم وتعز لفــرض رقاب
الداخل الفلسطيني، في محاولة لأن يكون الأمن الأردني ذراعا قويًا في مواجهة الاتصال النضالي بين

.فلسطيني الداخل والخا

وكثــيرًا مــا تقــع عمّــان في هــذا الفــخ، تــارة بتشديــد الحصــار علــى الحــدود، وأخــرى بملاحقــة الفــدائيين
القادمين، من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثالثة بترهيب كل من يفكر في التسلل دون الموافقة
الأمنية وعبر المعابر الرسمية، وكانت أجهزة الأمن الأردنية قد اعتقلت في يونيو/ حزيران/  أربعة
مواطنين أردنيين بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفّة الغربيّة عبر الحدود لصالح حركة حماس، ولا زالت

السلطات الأردنية تحتجزهم حتى الآن.

الضفة الغربية.. الهدف الأكبر
عبر بوابة المزاعم الأمنية الكبيرة والمفتوحة على مصراعيها دون سقوف محددة، يحاول الكيان المحتل
من خلال بناء جداره العازل على الشريط الحدودي مع الأردن تحقيق هدفين رئيسيين يقوداه إلى
حلمه الأبدي، وغايته الأهم، ومشروعه الذي عمل عليه لأكثر من  عامًا، وهو العنوان الأبرز الذي

يضم تحته كل لك المشروعات والمخططات والاستقطابات العربية والأجنبية.

الهدف الأول هو عزل الداخل الفلسطيني والدولة الفلسطينية بكامل ترابها عن محيطها الخارجي،
فكمــا فعــل في الجنــوب حيــث عــزل رفــح وجنــوب القطــاع عــن الجــانب المصري، يحــاول المحتــل تكــرار
يو ذاته شمالا مع الضفة وعزلها عن عمقها الفلسطيني في الأردن الذي يعد المتنفس الوحيد السينار

لها مع العالم الخارجي.

الهدف الثاني، والذي يعد نتيجة منطقية للهدف الأول، حيث تجفيف منابع إمداد المقاومة، فبعد
تــدمير الأنفــاق الحدوديــة مــع مصر والــتي كــانت الرئــة الأهــم الــتي يتنفــس بهــا الفلســطيني، مقاومــة
وشعبًـا، يسـابق الكيـان الإسرائيلـي الزمـن لغلـق البوابـة الحدوديـة الأردنيـة، الـتي رغـم تشديـد الحصـار
يـز النشـاط الأمـني عليهـا إلا أنهـا كـانت بين والحين والأخـر وعلـى فـترات متباعـدة نـافذة محتملـة لتعز

المقاوم، على المستويين،  التسليحي والبشري.

وانطلاقا من هذين الهدفين، يؤمل المحتل النفس بتحقيق الغاية الكبرى، ضم الضفة الغربية، وهو
الحلـــم الـــذي طالمـــا راود الاحتلال منـــذ عـــام  وحـــتى اليـــوم، الحلـــم الـــذي صـــاغ لأجلـــه رمـــوز
الصــهيونية خططهــم وأجنــداتهم ومؤامراتهــم، والهــدف الــذي فتحــت مــن أجــل تحقيقــه كــل مــن
واشنطن وتل أبيب وحلفائهما خزائنهم لتحويله من أفكار حالمة تداعب مخيلاتهم إلى واقع عملي

وممارسات على أرض الميدان.

فلأجل هذا الضم كانت حرب غزة، حيث المخطط الإسرائيلي لوأد كل صوت مقاوم، وقتل كل مُغرد



خا السرب، وطمس كل ضمير وطني يضع التحرير والاستقلال هدفا نصب عينيه، وتحييد القرار
ــا بقائمــة مطولــة مــن الضغــوط والتحــديات العــربي، إمــا تــدجينا بإدخــاله حظــيرة التطــبيع، أو ترهيبً

والابتزازات.

كثر من مرة على لسان وزيري ولم يُنكر الاحتلال ورموزه هذا الهدف الأسمى في تحركاتهم، فكما جاء أ
المالية والأمن الداخلي المتطرفين، فإن الاحتلال لابد وأن يفرض وقائع جديدة على الأرض لا يمكن
تغييرهــا، في مقــدمتها ضــم الضفــة والتوســع الاســتيطاني وخلــق بنيــة تشريعيــة قانونيــة لهــذا التغــول،
يًا للمسـتوطنين وفـرض سـياج مـن تحميـه مـن أي اسـتهداف قضـائي أو قـانوني، وتـوفر غطـاءً دسـتور

الوقاية والأمان لهم في جرائمهم العنصرية ضد الفلسطينيين.

ومن هنا فإن إقامة جدار عازل وفق الخطة الإسرائيلية المطروحة تعني عمليًا ضم منطقة الأغوار،
وفعليًــا ضــم الضفــة وتحويلهــا مــع مــرور الــوقت إلى مســتوطنات إسرائيليــة مكثفــة، يتزامــن ذلــك مــع
مخطط تفريغها من سكانها رويدًا رويدًا، وهو ما يترجمه الاستيلاء على آلاف الدونمات الإضافية من
الأراضي الفلسطينية التابعة للقرى القريبة من الحدود، تارة باسم حماية المحميات الطبيعية وأخرى

باسم الاعتبارات الأمنية وثالثة باسم القانون والأحكام القضائية المزيفة.

ولم يعــد المخطــط الإسرائيلــي لضــم الضفــة خافيًــا علــى أحــد، فــالتطورات الميدانيــة الأخــيرة تكــرس لهــذا
المسار، حيث تباشر قوات الاحتلال عمليات الهدف والتجريف الواسعة، فيما يرسخ اليمين المتطرف
شرعنة هذا الوضع من خلال سن قوانين جديدة، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة “هآرتس”
الإسرائيلية قبل فترة عن تقدم عدد من نواب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ببعض مشاريع
قوانين إلى الكنيست، بهدف جعل ضم الضفة الغربية أو مساحات شاسعة منها، وفرض السيادة

الإسرائيلية عليها، أمرا واقعا.

ورغم تداعيات مثل هذا الجدار على العلاقات الإسرائيلية مع الأردن، إذ أن تشييد هذا الجدار يحتاج
يـة والسـياحة والاقتصاديـة، إلى موافقـة الجـانب الأردني؛ لأنـه يمكـن أن يـؤثر سـلبا علـى الحركـة التجار
وحتى البيئية، غير أن تلك المقاربة لم يضعها المحتل في الاعتبار، ما يعكس إصرارًا قويًا على المضي قُدمًا

في هذا المسار، وعدم مبالاة لعلاقاته مع عمّان

وفي الأخــير..  يــرى الكيــان الإسرائيلــي المحتــل أن فرصــته اليــوم مواتيــة للغايــة في تحقيــق حلــم ضــم
الضفة، ولا يمكن تفويتها، إذ من الصعب تكرارها في القريب العاجل، مستندًا للمستجدات الأخيرة
الــتي فرضــت نفســها علــى الأجــواء، أبرزهــا الانبطــاح العــربي الفاضــح وغــير المســبوق، والتســليم التــام
والكامل للأجندة الإسرائيلية دون أدنى مقاومة، وعلى الجانب الأخر استثمار وصول ترامب للسلطة
ودعمــه اللا محــدود للمخططــات الإسرائيليــة، بعيــدًا عــن فقاعــات الصــدام والخلافــات مــع نتنيــاهو

وحكومته.
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